
  :  بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله تعالى إسحاققال الشيخ 
   :  رحمه االلهطيل الواساق

وقد  ، وأبين الألسنة والعبارات ، د بعث بأفصح اللغات قأن رسول االله  واعلم" 
ريف ضر مجلسه الشيح وكان ، واصفاً له بها ، مخبراً بها عن ربه ، صرح ببيان صفات االله

أن يتدبروا  وقد أوجب عليهم ، عرابي الجافيلأوا ، والذكي والبليد ، لهوالجا ، العالم
ليزدادوا به معرفة مع الفطرة  ، ب ذلك الخطابـويعتقدوا موجَ ، ذلك الكتاب

  ".ة ـالسليم
ويدع الأمة في حيرة  ،  أن هناك دليلاً خفياً لا يستنبطه إلا أفراد الناسل يتصور عاقلهف

حتى إذا انقرض عصر  ، مةوضلالة وغُة ويدعهم في جهال ، غه الأمةيويترك تبل ، اسوالتب
شر ـهم وبِـكجَ ،  والصابئينظفر ببيانه من أخذ عن اليونان ، الصحابة والتابعين

   !وغيرهما من المبتدعين ؟
بكلام يريدون  ٢ وهم١كيف يتكلم هو ،  الهدى والبرهانوضد ، ذا واالله نقيض البيانه

ويندرجون على خلاف هذا  ، الفسادل المخالف لما يتوهمه أه ، دالاف ظاهره المربه خ
   !هو المراد ؟ وأن صرفه إلى التأويلات المحدثة ، الاعتقاد

  ه االله شر حوادث الأزمانكفا     فلا ن لم يكن يكفيه ذانِم
لم أن بعض الع اوقد فهمو ، وأبين للسنة ، أنصح للأمة  السلف رضوان االله عليهملب

أعوذ باالله من علم لا ((: وقال في دعائه  ، ))ن من العلم جهلاًإ(( :  الق ، جهالة
  أتريدون أن يكذب االله ورسوله ؟ ، دثوا الناس بما يعرفونح : يوقال عل ، ))ينفع
 ، هيلفقد عرفوا دل ، اهره باطنهظلا يخالف  والسنة أن ما كان في الكتاب ملِد عُقو

 ، ٣وأوتيت من كل شي مثل قوله تعالى كون عقلياً ظاهراًي بأن إما ، حوا سبيلهووضَّ
قوله  وكذلك ، وأوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها : أن المراد فإن كل أحد يعلم من عقله

                                           
  .أي النبي  ١
 .أي الصحابة والتابعين رضي االله عنهم  ٢
 ٢٣: النمل  ٣



 ، أن الخالق لا يدخل في هذا العموم ةفإنه قد علم بالضرور ، ١خالق كل شيء تعالى
 كالمعية الخاصة ، صرف عن الظاهرالتي تُ السنةمثل الدلالات في الكتاب و أو سمعياً ظاهراً

لأن االله بدأها  ، انعقد على أن المراد به العلم فإن الإِجماع من الصحابة والتابعين ، والعامة
  .وختمها به  بالعلم
 ازالمج إلى يوجب الصرف عن الحقيقة أنه لا بد من دليل سمعي أو عقلي ءد أجمع العقلاقو

 ٢ومن الموانع، ح لحمله على ذلك فلا بد من دليل مرجِّ  ،وإن ادعى ظهور الدليل
  . ومن أراد هذا وجده في مظانه ، الاشتراك في اللفظ

على صريح  قوللعوا وعرف جنايات المجازات،  المأمولأدرك  ومن جعل السنة معياره
 على كتب أهل السنة المشتهرين من غير إشراف ومن تغذى بكلام المتأخرين ، المنقول
وكتاب  ، للخلال)) السنة((وكتاب  ، لعبد االله بن الإِمام أحمد)) السنة ((ككتاب

  . وضلال يرةحبقي في  ، وغيرهم ، والدارمي ، للالكائي)) السنة((
  )٣٣٨ –٣/٣٣٦(» الدرر السنية في الأجوبة النجدية «  ، نقلا من  كلامه رحمه اهللانتهى
  : بطين رحمه االله تعالى أبابد االله قال الشيخ عو
ذكر و،   تيميةبنكاه شيخ الإسلام اح فيه خلاف بين الفقهاءف ما وقوع المجاز في القرآنأو

،   القول بوجود ذلك في القرآنردَّو،  إن في القرآن مجازاً :  يقولوالم أن أكثر الأئمة
نه لا يجوز صرف أ من المعلومف قرآنلوعلى تقدير جواز وجوده في ا ، استدل بأدلة كثيرةو

 ما أنزل إتباع ذ لا سبيل إلىإ،  جمع الأمة على أنه أريد به المجازتى تُح الكلام عن حقيقته
،  ا ثبت شيء من العباداتم لو ساغ ادعاء المجاز لكل أحدو،  إلينا من ربنا إلا على ذلك

 ب الأمةجلّ االله أن يخاطو،  غيرهاو اريرقالأو الطلاقو الأنكحةك لبطلت العقود كلهاو
   .ينا يصح معناه عند السامعمم ن معهود مخاطباتهام لا بما تفهمه العربإ
 صده البيانق،  الم ناصح مرشدع تكلم بهُـفالكلام إذا قام الدليل على أن الم يضاًأو
أن هذا هو و مواقع الخطأو حسم مواد اللبسو،  الإيضاح بكل طريقو الهدى والدلالةو

                                           
 ١٠٢: الأنعام  ١
 .از  المج إلىموانع صرف المعنى من الحقيقةمن أي  ٢



 ما وه  يشك السامع في أن مرادهلم  ؛أنه اللائق بحكمتهو،  ن خطابهم لمألوفا المعروف
  .دل عليه ظاهر كلامه 

 ينـأن المخاطب المبِ  ومعلوم باتفاق العقلاء:  أثناء كلام لهفي سلام ابن تيميةل شيخ الإاق
إذا كان الرسول ف،  ا يدل على إرادة المعنى المجازيم ن بخطابهقرِيلا بد أن ف ذا تكلم بمجازإ

و أ علم أن المراد بالكلام خلاف مفهومهي لذي بيّن للناس ما أنزل إليهما ينـغ المبِالمبل
،  ردهلذي لم يُا ن فهم المعنىع ا يصرف القلوبم ن بخطابهان عليه أن يقرِك ؛ قتضاهـم
ا لا م إنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في االلهف،  في االلهز اعتقاده وسيما إذا كان لا يجلا

،  لو لم يخاطبهم بما يدل على ذلكو،  ١وفاً عليهمـوإذا كان ذلك مخُ ، قادهيجوز اعت
و اعتقاد ه لذي تقول النفاةا لى ذلك الاعتقادو الذي يدلهم عه كيف إذا كان خطابهف

   .ىنتها .ن لا مخلص لأحد عنه ـم بيِّلا وهذا ك- :  إلى أن قال-باطل 
  

  انتهى كلامه رحمه االله
  )٢٣٤ -٢٣٣ /٣(» لأجوبة النجدية الدرر السنية في ا« 

   : هذا الرسالة منشورة في
kutob/net.saaid.www 

 

                                           
 .ز اعتقاده في االله وسيما إذا كان لا يجلا: ذه الجملة معطوفة على قوله ه ١


